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هل حدث لك أن طالعت سيرة أديبٍ يلذُّ لذوقك ارتشاف كلماته، أو 
ة عقلك لالتهام المزيد منها دون أن معباراته عن إثارة شهي فكِّرٍ لا تنفك

تشبع أو تكتفي، ثُم احتلَّتك الحسرة على الكنـز الروحي الذي فاتك 
حين اكتشفت في ختامها أنَّ بقية مخطوطات ذاك المُبدع لم تنل حظَّ الطَّبع 

 ميراثًا معنويا نفيسا بعد موته؟قبل موته، فخسر قُراؤه وعشاق كلمته 
هل خطَر لك كم تخسر حضارةُ الوطنِ العربي وأجيالها المُقبلة من جراء 
عجز كثير من مبدعينا العرب عن توثيق أعمالهم الأدبية والفكرية على 
صفحاتِ كتابٍ منشورٍ يمتطي الزمن ليكون سفير عصرِ الكاتب إلى 

 لها المُتعاقبة؟العصور المُقبلة بأجيا
وهل قادك ذاك السؤال إلى محاولة اكتشاف السر الذي يحرِم المُبدع 
العربي من نشر مخطوطاته، ويبقيها على رفوف أحلامه زمنا طويلاً قد ينتهي 

 ؟  بالوفاة قبل تحقق الحُلم
 

• • • • 
 
 

ما كتبه من إذا رغب الأديب في طبع  " :ر الكاتبة العراقية صبيحة شبتقول
شعرٍ ونثر، استبدت به الحِيرة، كيف يمكن أن يطبع عمله، والطّبع يكلف 
الكثير من المال الذي لا يتوفر لدى الكاتب إلا بشق النفَس، واليد قصِيرة 
والحُلم كبير أن يصِل يوما إلى ما يريد، من إخراج ما كتبه من فكرٍ 
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إنْ غامر وبذل ثمرات . هوعواطف للناس ليشاركوه في أفكاره ومشاعر
عرق الجبين واستطاع الطباعة لا يجد دورا للنشر، فتتكدس النسخ في 
مترله ساخِرةً من جهوده التي ضاعت نتيجتها، ومن بذرات تعبه التي لم 
تأتِ أكلها، وإن تمكن من الاتفاق مع دار نشر لتوزيع كتابه على 

، تقاعست دور النشر عن المكتبات، ليتمكن القراء من الإطلاع عليه
الوفاء بما جاء بالعقد من أنَّ الاتفاق يكون بفترة محدودة وعلى الطرفين أن 
يتحاسبا وأن يبين المُوزع كم من الكتب باع، ولكن الوقت يمضي، 

 ".والمُوزع يتهرب، وتعب الكاتب تذروه الرياح
 
§  

 

 

با طبعت أعمالهم، وترسل بع: "روتؤكّد شاب أض دور النشر توهم الكُت
ار ما استطاع توفيره من لهم غِلاف الكِتاب فيفرح الكاتب ويسلِّم تلك الد

النقود، حين حرم نفسه وعائلته من الكثير من الاحتياجات الضرورية، 
وإذا به يكتشف أن الدار لم تطبع وأن نقوده سرِقت وأن القانون لا يحمي 

، فكيف يمكن أن يتصرف ذلك الكاتب، وهو يجد عمله ما زال !لمغفلينا
مخطوطا وأنَّ نقوده سلِبت منه؟ هل يمكن أن يوفر نقودا أخرى ليقوم 
بدفعها لدار أخرى تكون مدعاة للثقة؟ ومن أين نأتي ذه الثقة لدور تدعي 

ك في عز المِصداقية في عالم النت الذي تتعدد على صفحاته عمليات سرقت
النهار، دون أن تتمكن من منع تلك الأيدي أن تمتد إليك سالبة ما بذلْت 
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وعلى من تحبهم . من أجله التعب والجُهد، وتحملت الضن على نفسك
 ".وتحرص على راحتهم، من أفراد أسرتك؟

 
§  

 

 

بدعين ذوي إذن كيف يتم حلُّ قضية الراغبين في النشر من المؤلِّفين والمُ
 الدخل المحدود أمام كلِّ تلك الصعوبات والمُعوقات؟

عن هذا السؤال جاءنا جواب القاص والناقد والصحفي المصري إبراهيم 
يختلف الأمر بكل تأكيد بين أقطار الوطن العربي الكبير، في  : "قولهفي حمزة 
ة لا تصدق،  هناك سلاسل حكومية كثيرة لدرج- على سبيل المثال -مصر 

ورغم كثرا الكاثرة الفاشية، فهي لم تحل مشكلة الراغبين في النشر، ولم 
تحل مشكلة تدني المُستوى الإبداعي، لدرجة أني كنت أتناقش والأخوة 

نحن نبحث : قال لي الصديق المُشرف" إبداعات "المسؤولين عن سلسلة 
ابور الطويل انتهى بصعوبة شديدة عن عمل متميز، قلت له جيد أن الط

 . لدينا خزائن ملأى بالكتب المنتظرة، لكنها قعقعة بلا طحين: لديكم، قال 
كما أنَّ السلاسل الحكومية تتناسب وأولو العزم، من هو قادر على 
الانتظار عِقدا من السنوات، أو أقل قليلاً، وبما أن الأعمار بيد الخالق عز 

 ". روجل، فليفعل كل ما عليه، ولينتظ
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§  
 

 

ولكن، ماذا عن الحُلول الأسرع والأكثر جدية للموهوبين فعلاً من الكُتاب 
 والمؤلِّفين ذوي الدخل المحدود؟

ليس هناك إجابة حاضرة أقتنع ا، لكنني أظن أنَّ  : "يقول إبراهيم حمزة
هو بالتأكيد عضو بمعنى أن كل كاتب . بإمكان النشر التعاوني حل المشكلة

جماعة أدبية ما، سواء نادي أدب أو جماعة مشهرة أو مجموعة المقهى، هذه 
التجمعات قادرة على الطبع التعاوني، أي طبع كتاب لشخص ما، بتعاون 
وتكاتف مالي وتوزيعي وإخراجي ودعائي للمجموعة بأسرها، ثم بعد فترة 

 .يتم اختيار شخص آخر لطبع كتابه، والالتفاف حوله
كذلك هناك مجموعة من المُسابقات العربية المختلفة، تقوم بدور ممتاز جدا 
في التسويق، والتعريف بالشباب من الكُتاب، كما يجب الانتباه إلى النهر 

" .. هل من مزيد " يتسع للكل ويقول يتسع الهادر المسمى إنترنت، الذالمُ
القدر الكافي لدينا، لكنها صحيح أن النشر الإلكتروني ثقافة لم تترسخ ب

 " .صارت واقعا لا يمكن إنكاره
 

يجتاز ذاكرتي الآن قول الشاعر : "  بروحٍ تنم عن سخريةٍ ظريفة حمزةوتابع
/ أنا قلت مش قايل/ قالوا يا شاعر قول : حين ترنم" حجاج الباي"الشعبي 

 !" ..ولا يعدل المايل/ أصل الكلام لا يفيد
تخيروا أيها الكُتاب، :  في كل الحالات " :زة حديثه بقولهقبل أن يختتم حم

 . "واستعينوا بالصبر والعمر الطويل
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